إنما شفاءٌ العيّ السَّوَالٌ : مَيْسَرَةٌ الغريبُ > الاختِلافٌ مَدْمومُ الأصلٍ » لكنّ الأسباب الدّاعية 
إليه منها ما هُو مَدْمومٌ كالمّوى » ومنها ما هُو وَحِيَة كاخْتِّلاف مَدارِكِ العقولٍ في فهم 
اللضدوسن فك ينيقي أن لخطع التغانف لاكرة يأن التخطكة تخي اناف كه وت تيه 
وكيف تحكمٌ عليه وأنتَ لم تعلمْ رم لد كر بوك ار 
م جيه ام مور َ 


الى تسا بدحية فل غ4 لقيم مائع مع كولنا ها بدغة ٠‏ ومن شواهد هذا ماجاة في 
" سِيَر أغلام النّبلاءٍ " للذهَبي ؛ قال في ابن خُرْيْمَة : (( ولابن خُرَيْمَةَ عظمّة في النفوس 
وجلالة في القلوب لعلمه ودينه , وانّباعِه السّنة , وكتابّةُ في " التوحيدٍ " مُجَلدٌ كبيرٌ 
وقد تأوؤل في ذلك حديت الصّورة فلَيُعْدْرَ من تأقل بَعْضَ الصّفاتٍ )) . وقالَ في مُحمد بن 
نصر المَرْوَزِيٌ : (( صرّح .. في كتاب " الإيمان " بأن الإيمانَ مَخلوقٌ .. وهَجَرَهُ على ذلك 
غُلماءٌ وقته )) « ولؤ أنَا كُلّما أخطأ إمامٌ في اتِهادِهِ في أحَدٍ المسائلٍ خطأ مَعْفُوراً له 
قُمُنا عليْهِ » وبَدَّعْناهُ وهَجَرْناهُ ؛ لما سَلِمَ معنا لا ابنُ نصر , ولا ابنُ مَنْدَهِ ه قال النبيٌ:(( يُجا 
بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار فتَنَدَلِقَ أقتابّةُ في النار فيَدُورٌ كما يدور الحمارٌ بِرَحاه 
فيَجْتمع أهل النارٍ عليه فيقولون : أيْ فلانُ ما شأثك ؟ أليس كنت تأمُرُنا بالمغروفٍ وتنهانا 
عن المُنكَرٍ ؟ قال : كُنث آمُرْكُمْ بالمَغروف ولا آتيه » وأنهاكُم عن المُنكَرٍ وآتيه )) . [ تَنْدَلِقُ 
قْتَابُهُ أيْ تَخْرُجٌ أمْعاوُهُ مِنْ بَطنِهِ خُروجًا سَريعًا مِن شِدَةٍ العَذاب » فيَدُورُ بِأمُعائِه 
كَدَوَرانِ الجمارٍ حَوْلَ رَحاهُ « فيّطِيف به أهل النَارِء أيْ : يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ على هَيْئَة 
تَبْصيرٌ أهلٍ الكَيْسِ والحصافة : أبو المُنذر الخَرْبي > الكَّلامُ على عُلَماءٍ الشُوء وككشففب 
حقيقتِهمْ وتَعْرِيَةِ باطِلِهِمْ جْرْءٌ من الدّينِ ٠‏ قال النبي : (( مَن سُئِلَ عن علم فكتمَة أَلجّمَهُ الله يوم 
القيامّة بلِجام من نار )) ؛ فإذا كان هذا جَرَاءُ مَنْ سَكَتَ عن بَيانٍ الحَقَّ » فَكَيْفَ بمنْ حَرّفَ 
القبق» :و عَيَنَ أخكامة ه. والعالِخ إتما يُوَحَدْ قؤلة.إذا :افق الحّق ,“فاق أفوال 'الفلماءَ يُسْتكل 
لها ولا يُسْتَدَلُ بها « والحَقّ يُقْبَلُ مِنْ كُلَّ مَّن تكَلَمَ به ولو كانَ كافراً ؛ فإنّ على الحَقٌّ ثوراً 
« والحقٌ لا يُعْرَفُ بالرّجالٍ » اغرف الحَقّ تغرف أَهْلَهُ ٠‏ قال بَعْضُ السَّلّف: (( ما تَرَكَ أحذ 
حقا إلا لِكِبْرٍ في نفسه )). وقال النبيّ : (( لا يَدَخْلَ الجنة مَنْ في قلبه مثقال ذرَةٍ مِنْ كِبْرٍ )) 
ثمَّ فَسَّرَ الكبْرَ بأنه " بَطرْ الحق " أي : رَدهُ » و" عمط الناسٍ " أي : احْتِقَارْهُمْ وازَدِراوهُم. 
قال النبيّ : (( مَنْ أتى أبواب السَلطان افتُيِنَ ٠‏ وما ازداد عَبْدَ مِنَ السَلطان دُنُوَا إلا ازدادَ 
مِنَ الله بُعْدا )) رواهُ أحمدُ في مُسْنَدِهِ . إذا كانَ هذا الوَعِيدُ فِيمَنْ يَأتِي أنواب السَلاطِين 
فكَيْف بِمَنْ يُجِالِسْهُمْ ويُؤاكِلهُمْ » ويَمْدَحْهُمْ ويُنَاصِرْهُمْ , ويُبَرْرُ كْفْرَهُمْ وظلمَهُمْ . وإذا كان 
هذا في السُلطان المُسلِم » فكَيْف بالكافره والأمَراءًُ يَعِْبُ عَليهِمْ حُبُ الدّنيا والرّكُونُ إلى 
رَخارِفِها » فإذا خالطهُمُ العلماءً » قلت هَيْبَتُهُمْ » ورَكنوا إِلِيْهِمْ ؛ وبذلِك يَفْسْدُ أَمْرُ البلادٍ 
وتضِيعٌ مَصَالِحٌ العِبادٍ . أمّا إذا حَفِظ العلماءً مَكانتَهُمْ رَادتْ هَيْبَتُهُمْ . قيل لِسُفِيانَ التُوْرِيٌ 


: يا أبا سَعِيدٍ ؛ مالك تَفِرَ من خليفة المُسلمِينَ » وهو إنْما يريد إكرامَكَ وتَوْلِيَتَكَ 
القضاءً . فقال سْفيانُ : إني لا أخافُ مِنْ بَطشهخ . ولكِنّي أخافُ مِنْ إكرامِهخ فأرى مِنْهُمْ 
المُنكرَ فلا أُسْنَطِيعٌ أن أنكِرَهُ )) . وقال الخَطابيّ : (( ليت شغري مَن الذي يَدْخْل عليهخ فلا 
يُصَدَقَهُمْ على كَذِبِهِمْ )) ٠‏ وَل بَلِيَّة الدينٍ إلا مِن هؤلاءٍ الذينَ إذا سَلِمتْ لِهُمْ مآكِلهُمْ ورياسَتهُمْ 
فلا مُبالاة بما جرى على الدين ؟ ٠‏ المُتكَلّمُْ بالباطلٍ شَيْطانٌ ناطِقٌ ٠‏ الحاكمْ الذي يَحْكمُ 
بالقوانين الوَضعِيّةِ مُنازعٌ لله في ألثوهِيِّتِهِ ؛ لأنّ الحُكْمَ بما أنزل الله والتَزامُ شْعِه 
عِبادةٌ » وإذا غَيِّرَ حُكْمَ الله وَأَلْرَمَ الناسَ بالعَملٍ بقوانينه ؛ فقذ صَرَفهُمْ عَنْ عبادةٍ الله إلى 
عبادته « والذي يتَبعُ تشريعاً غيْرَ تشريع الله ؛ كالذي يَعْبَُدُْ الصَّنَمَ » كلاهما مُشْرِكَ ٠‏ 
والتحاكمُ إلى شرِيعَتِهِ دَلِيلُ صِدْقٍ الإيمان به والانقِيادٍ له م فإذا تنازعتّم في شيء فَرُدوَهُ إلى 
الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ؛ « أولتك الذين أَحَلُوا الحَرامَ وحرّموا الحلال 
قذ جَعَلوا أَنفْسَهُمْ أرباباً يُشَرّعُونَ مع الله » والذين أَطاعُومُمْ قدٍ انَخَدُوَهُمْ أزباباً من دون 
اللد كرت اطاعرة حصدر | اكيم والتؤحيد لا يِصِح إلا بالكفر بالطاغوت ء والحُكام 
العَفُلُ والفطنة ه حَصُفٌَ حصافة اكاك ممه اتن يا حمق لكلل رف كعبت 


وحَصِيف ] . 2 ص 


تَضْنِيفْ الذاس: بَكرٌ أبو زيدٍ > أهَلْ الأفواءٍ لَّهُمْ شهُوةٌ جامحة بالوقيعة في أهل السُّنة ٠‏ 
الول لِمَنْ عَمِلَ بالإسلام رِجْعِيّ أو مُتَحَلّف : كُفْرٌ ٠‏ طعِنَ في روايّة رَاوِيَةِ الإسلام أبي 
م اك لفك رو 5 الفح الما لو اا واوا اا الا 
(أي الطعْنَ) بِالحَامِلٍ د يُفْضِي إلى القذح بما يَحْمِلهُ مِنْ عِلم؛ وقذ أطبَّقَ العُلماءٌ على أنّ مِنْ 

أسباب الإلحاد "٠‏ القدح بالعلماء ل ا ا ا 
هل ظعَن ( أي ارْتِحالٍ ) وَوبَرٍ ( أيْ أفل بَادِيَةٍ يَسْكُنون الخِيامَ ) لا يَصْلحُونَ لِمُلْكِ 

ولا سياسة. وكلامُهُ هذا في الأغراب لا ؤ 0 
يَجَرَمُ . ان 

التمتول::بكر أئئ ربد > بحيال الظل هو الأصثل الأول للشمتماء المعغاضرة إن تتحكك 
الأشخاصُ والأشكال خلف سِنْرِء وقذ سُلط عَليْها الضَّوْءُء فتَبِدُو صُوَرُها مُتحَرّكة مِنْ خلّفٍ 
السَّثْرِء وأصْلهُ مِنْ لعب الهِنْدٍ والصّين ٠‏ التَمْثِيِلُ من سَبيل التَعبّدِ لدى أهْلِ الأوثانٍ م مِنَ اليُونانٍ 
فلا صل له فِي الإسلام بإطلاق» فهُوَ إذا مُحْدَتْ. أمّا إنْ كانَ على سَبِيلٍ اللِهُو والتَرْفِيه فهّذا 
تشْبّة بالكاِرينَ» وقد نهينا عن التشبّهِ بهذ إذ لم يُعْرَف إلا عَنْ طرِيقِهِمْء والنْهِيُ عن التشبّه بهم 
فضل التَوْحِيدِء فنعُوذ بالله مِنَ الحَوْرٍ بعدّ الكَوْرٍ (أيْ مِنْ فسادٍ الأمُورٍ بَعْدَ صّلاحِهاء وتبَدّلٍِ حالٍ 
المّوّمِنِ منَ الحسّن إلى السّيَّءِ) ومِنَ العمايّةٍ بعد الهدايّةه التَمْثِيلْ مُحاكاةٌ والمُحاكاهٌ مَنهِيٌ 
عنْها بإطلاق» قال النَبِيّ: (( ما أَحِبُ أنْي حَكَيْتْ إنسانا )) أيْ قِلَدْنّهُ في حَرَكاتِهِه إذ أن الطباع 


تَنْفْرُ مِنْ مُشَاهَدَةٍ مَنْ يُحاكيها حتّى في مَوَاطِنِ المَحْمَدَ والمُحاكَاةٌ خاصّيَة القِرَدَةِه والمُسْلِمْ 
مَنْهِيَّ عَنِ النَسْبّهِ بالحَيّوان» واللة يفول: ١‏ ولهذ حُترَمنا بنِى آَم 4 فَهَلا نَتَرَفُعَ بِالمُسْلِمِينَ عَنْ 
هذا المُسْتَوىه سْمِّيَ المُزَاحٌ مُزاحاء لأنة مُزِيحٌ عَنِ الحَقٌء ومُزِيحٌ للهَيْبَة عَنْ مُعْتَمِلِهِ. المُزاحٌ 
المَشْرُوعٌ كان يأتِي عَرَضاء وليْسَ حِرفة تُسْتهُْلك فيها الحَياةُ. والتاريخ يتخفظ في سُطوره أنَّ 
الهُيامَ في المُضْحِكاتٍ والتّرْفِيهات مِنْ عَلائِم الانحطاطٍ وانْقِرَاضِ الذُولء وإنَّ الحَياةَ لحايث 
جَلَلٌ فما بِمِثْلٍ هذا تُعْمَرُ الحَياةُ « التَمْثِيلُ لا يَنْفكُ عَنِ الكذِبء كُمْ مِنْ يَمِينِء وزواج وطلاقٍ 
وكُله الْتِلاقٌء وإذا حَوَمَ الله الكَذِب » حَرّمّ ما بُنِيَ عليْهِ » وأؤصّل إليْه .2 مس 
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